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ترجمة وتحرير نون بوست

يـا، لا يبـدو ذلـك أمـرا جديـدا. ولكـن عمليـات الغـزو، والحـرب الأهليـة، يـواجه لبنـان حاليـا أزمـة. ظاهر
والاضطرابـات المحليـة، وحـتى الاغتيـالات، والاحتلال الأجنـبي وهشاشـة الاقتصـاد لم تكـن سـيئة بقـدرة

الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم.

في غضـون أيـام، تـم الإبلاغ عـن حـدوث عـدد مـن حـالات الانتحـار المرتبطـة بالأزمـة، تمثلـت إحـداها في
إطلاق رجل النار على نفسه خا مقهى في شا بيروت المزدحم أمام أعين المارة والعملاء. وصلت
الأمــور إلى درجــة خياليــة. فأزمــة البلاد لم تعــد تقتصر علــى عجــز النــاس عــن إيجــاد عمــل، أو فقــدان
مـدخراتهم، أو عـدم قـدرتهم علـى شراء أي شيء – وهـي مصـاعب مررنـا بهـا مـن قبـل – وإنمـا أصـبح
اللبنانيون اليوم غير قادرين على أن يحلموا بغد أفضل ووحدهم أولئك الذين أجبروا على مغادرة

البلاد يعرفون معنى هذا.

في سنة ، في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ظهر عنصر جديد على
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الساحـة السياسـية وهـو حـزب الله. حصـل هـذا الحـزب المصـنف مـن قبـل الولايـات المتحـدة منظمـةً
إرهابية ولكن يُشاد به من قبل العديد من اللبنانيين على أنه قوة مقاومة ساهمت في تحرير جنوب

لبنان سنة  من الاحتلال الإسرائيلي، على مقاعده الأولى في الحكومة الوطنية.

ــة ــورة الإسلامي ــة للث ــار حــزب الله مــن الإفــرازات الإيديولوجي ــة، يمكــن اعتب حســب الحكمــة التقليدي
الإيرانية، ولكن من الضروري أن ندرك أن هذه الجماعة ليست وكيلاً لإيران بل هي امتداد عضوي
للأيديولوجية السائدة داخل إيران حيث أن أعضاءه لبنانيون. لذلك، يُنظر إليه باعتباره حزبا هجينًا

مكانته تشبه مكانة الأحزاب الشيوعية في جميع أنحاء العالم أثناء حقبة الحرب الباردة.

  إن المستقبل المتوقع لبلد أصبح الآن في حالة يرثى لها ليس اندلاع حرب أهلية
وإنما ظهور الاضطرابات والعنف المحلي في مناطق مختلفة من البلاد

لكن لبنان ليس مثل سائر البلدان الأخرى، ذلك أن معظم مواطنيه يدينون بالولاء لطوائفهم قبل
أي انتماء آخر. ويعتبر الوضع الراهن من إرث التجزئة التي ازدهرت على مدى عقود في البلاد في ظل

غياب حكومة مركزية قوية.

خلال النصـف الأول مـن القـرن العشريـن، كـان الإقطـاعيون يمثلـون الطوائـف، وتعهـد النـاس بـالولاء
لهــم. ولكــن منــذ أواخــر الســتينيات، تحــولت بعــض الإقطاعيــات إلى أحــزاب سياســية، في حين أطيــح
بغيرهم من قبل الفلاحين الغاضبين الذين أصبحوا سادة لحكامهم السابقين – وخير مثال على
 ذلك شيعة لبنان. كان صعود الشيعة السياسية في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران في سنة
بمثابة ذروة التحول في تكوين حزب الله. وفي أيام البؤس الشديد والخصاصة، الحالية، يعرف الناس

إلى أين يتجهون إذا كانوا يريدون البقاء على قيد الحياة.

كجـزء مـن حملـة الإدارة الأمريكيـة للضغـط الأقصى علـى إيـران، وبسـبب علاقـة حـزب الله بهـا، طـالت
تداعيات العقوبات لبنان أيضا. ولكن اعتبار هذا الأمر العامل الوحيد الذي جرّ لبنان إلى الهاوية فيه
استخفاف واضح بعمق الأزمة: فالبنوك خالية من العملة الأجنبية، وبات انقطاع التيار الكهربائي في
العاصـمة منتـشرا علـى نطـاق واسـع، وأغلقـت الشركـات أبوابهـا نظـرا لعـدم وجـود عملاء، وانخفضـت
يًا إلى  دولارًا. وهذا يعني أن الراتب قيمة الحد الأدنى للأجور بالدولار من حوالي  دولارًا شهر
ير حكـومي الـذي كـان قبـل بضعـة أشهـر يبلـغ حـوالي  دولار، بـات حاليـا في حـدود الشهـري لـوز
يبًــا. وينطبــق الأمــر نفســه علــى رئيــس البلاد ورئيــس وزرائهــا وغيرهــم مــن النخبــة –  دولار تقر

الذين يعتبرون محظوظين.

لكن إضعاف الدولة لن يضعف حزب الله، المجهز بشكل جيد، والذي حقق نجاحًا على امتداد ثماني
ــد مــن النــاس بطــوائفهم، الــتي ي ــا. فكلمــا انحــدرت البلاد في الفــوضى، تمســك المز ي ســنوات في سور
سيصـبح قادتهـا حكامًـا فعليين. إن المسـتقبل المتوقـع لبلـد أصـبح الآن في حالـة يـرثى لهـا ليـس انـدلاع
حرب أهلية وإنما ظهور الاضطرابات والعنف المحلي في مناطق مختلفة من البلاد. وفي حال غياب



دولة فاعلة، فإن أي سلطة لديها القدرة على القضاء على الفوضى ستكون السلطة المفضلة لدى
الشعب. 

كلما كثّفت الولايات المتحدة من حجم ضغطها المسلط على لبنان، فتحت
كثر أمام إيران لممارسة السلطة والتأثير في الدولة المفككة المجال أ

ينطبق هذا الأمر على كل فئة تسيطر على مناطقها، حيث سيعزز زعيم الدروز وليد جنبلاط سلطته
في جبل لبنان، وسينسج على منواله رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري في المناطق السنية،
وسيتبعه القادة المسيحيون بمختلف مشاربهم في مناطق نفوذهم – وبالطبع – سيقوم حزب الله
بتوطيــد الســلطة في جنــوب لبنــان وعلــى الحــدود الإسرائيليــة والضــواحي الجنوبيــة لــبيروت ومنطقــة

ية. البقاع شرقاً على الحدود السور

في الــوقت نفســه، يــبرز حــل إقليمــي للوضــع حيــث أن إيــران، أيضًــا، سترســخ ســلطتها لتقــدم نفســها
باعتبارهــا منقــذا للمجتمــع الشيعــي. فبعــد كــل شيء، لبنــان ليــس مثــل فنزويلا، وإيصــال الطعــام
والأدويـــة والوقـــود والإمـــدادات الأخـــرى إليـــه لا يقتـــضي عبـــور البحـــر الأبيـــض المتوســـط والمحيـــط

الأطلسي.

كلما تفاقمت الأزمة، زاد احتمال ارتماء لبنان في أحضان إيران. وبالفعل، عرضت طهران بيع النفط
ــالليرة اللبنانيــة – لتنقذهــا بذلــك مــن عــبء فــارق العملــة. وفي عــدة والبنزيــن للحكومــة اللبنانيــة ب
مناســبات سابقــة، تعهــد قــادة إيــران بأنهــم مســتعدون لتزويــد لبنــان بالكهربــاء إذا طلبــت الســلطات

اللبنانية ذلك.

كـثر أمـام إيـران كلمـا كثّفـت الولايـات المتحـدة مـن حجـم ضغطهـا المسـلط علـى لبنـان، فتحـت المجـال أ
لممارسة السلطة والتأثير في الدولة المفككة. لن يحدث ذلك بالضرورة عن طريق الحكومة الإيرانية؛
وإنما من خلال حزب الله، الذي تعهد بعدم السماح للشيعة في لبنان بالموت جوعا. وهذا يعني أن

استراتيجية الضغط الأقصى للولايات المتحدة تخدم مصالح عدوها.

ير الخارجية الأمريكي يبدو أن ذلك يشكل مصدر قلق بالنسبة لواشنطن، الذي تعكسه تصريحات وز
مايك بومبيو بشأن منع إيران من بيع النفط للبنان. لكن مع تحول لبنان بسرعة إلى دولة منهارة،
لن يبقى أمامه سوى خيارات قليلة. وهذا يعني أن فكرة إنشاء البلدان الخاضعة للعقوبات اقتصادا
كـــبر. وهـــي فكـــرة يبـــدو أن إيـــران تمـــني بهـــا نفســـها رغـــم الصـــعوبات يـــا بـــدأت تكتســـب زخمـــا أ مواز

الاقتصادية التي تعانيها في ظل استراتيجية الضغط الأقصى.

لا تزال هناك خيارات للحد من نفوذ إيران في لبنان



يـر الخارجيـة الأمريـكي تحـدثت عـن هـذه القضيـة خلال جلسـة إحاطـة مسـجلة مـع نـائب مساعـد وز
لشؤون المشرق، جويل رايبورن، في مركز السياسة العالمية. وكان الجواب الذي تلقيته أن الإيرانيين لا
يستطيعون ممارسة مثل هذا نوع من النفوذ لأنهم لا يملكون المال والموارد الكافية للقيام بذلك.
ولكن من المحتمل ألا يكون هذا هو الحال على أرض الواقع. فمن المرجح أن تكون طهران مستعدة

لتحمل المزيد من الصعوبات على المدى القصير لتعزيز مكانتها في المنطقة.

يــا، وافقــت إيــران علــى الــدفع بــالعملات المحليــة لأنهــا تســتطيع الاســتفادة منهــا في حالــة لبنــان وسور
يا وحزب الله في لبنان. وهذا من شأنه أن يحدث فرقا كبيرًا لضمان تحقيق لتمويل عملياتها في سور

الحكومة اللبنانية الحد الأدنى وضمان استمرار العمليات الإقليمية الإيرانية. 

ما فشلت الإدارة الأمريكية في إدراكه على مدى العقود الأربعة الماضية من صراعها مع إيران في بلد
مثـل لبنـان، هـو حقيقـة أن النفـوذ الإيـراني يتغلغـل في المنـاطق الـتي يشكـل فيهـا الشيعـة أغلبيـةً. مـن
وجهـة نظـر العديـد مـن الأسر الشيعيـة في جنـوب لبنـان والبقـاع وجنـوب بـيروت، فـإن إضعـاف إيـران
سيكون له بالضرورة تأثير عليهم. لذلك رغم جميع شكاويهم ضد إيران أو حزب الله، فإن كلاهما
يــة في التفكــير الجمــاعي في لبنــان، لاســيما في ســياق الصراع الطــائفي في أصــبحا مــن الكيانــات المحور

المنطقة.

ــران في لبنــان. ولم تنجــح لهــذا الســبب، مــن غــير المرجــح أن تتمكــن الولايــات المتحــدة مــن كبــح دور إي
يــز المجتمــع المــدني داخــل المجتمــع الشيعــي – وحــتى الحــرب لا يمكــن أن تغــير المحــاولات السابقــة لتعز

الواقع هناك دون أن تغرق البلاد في وضع أسوأ. 

مع ذلك، لا تزال هناك خيارات للحد من نفوذ إيران في لبنان. من شأن اتباع الولايات المتحدة نهجا
مختلفا تجاه الصراع العربي الإسرائيلي أن يساعد في تحقيق هذه المساعي. هذا ليس عاملاً هامشيًا
على الإطلاق، خاصة بعد أن تسبب ترامب من خلال صفقة القرن في حرمان الإدارة الأمريكية من

أي قدرة متبقية للوصول إلى قلوب الناس وعقولهم على هذا الجانب من الحدود.

لا ينبغي الضغط على لبنان وتضييق الخناق عليه من خلال حملة ضغط من
كثر بانتمائهم الشيعي شأنها أن تجعل الشيعة يتمسكون أ

من المحتمل أن تنف العلاقات الأمريكية الإيرانية في المستقبل، في حال وقع إبرام صفقة جديدة من
شأنهــا إنقــاذ لبنــان. لكــن طهــران ليســت متفائلــة كثــيرا بشــأن إحيــاء الاتفــاق النــووي في إطــار اتفاقيــة
 حتى لو فاز المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن في الانتخابات؛ ذلك أن صانعي القرار في
ــة ــد بحكــم الواقــع يمكنّهــم مــن الجلــوس إلى طاول طهــران يهــدفون إلى إنشــاء نظــام إقليمــي جدي
المفاوضـــات مـــع الإدارة الأمريكيـــة المســـتقبلية وفي يـــدهم بعـــض الورقـــات الرابحـــة. لكـــن مثـــل هـــذه
المفاوضات تعتمد على رغبة كل من طهران وواشنطن في توسيع نطاق المحادثات. في المقابل، ستزيد
الصفقة التي لا تأخذ بعين الاعتبار جميع القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإيران، الأمور سوءًا في



المناطق التي تتضارب فيها مصالح الدولتين.

في ظل هذه الظروف، لن يبقى أمام اللبنانيين سوى خيارات قليلة. وحتى أولئك الذين يعتقدون أن
حــل الأزمــة يكمــن في الحــرب الأهليــة – وعــددهم قليــل جــدًا – يــدركون جيــدًا أنــه حــتى هــذا الخيــار
الدموي مستبعد في ظل الأزمة المالية العالمية وعدم رغبة أي جهة في تمويل حرب أهلية من المرجح أن
يخ منها حزب الله الطرف الفائز. لا يزال المثال السوري حديث العهد في الذاكرة الشعبية، ناهيك

ية. عن أن لبنان أصغر بـ  مرة من جارته السور

لا ينبغــي الضغــط علــى لبنــان وتضييــق الخنــاق عليــه مــن خلال حملــة ضغــط مــن شأنهــا أن تجعــل
كـثر بانتمـائهم الشيعـي ويتخلـون عـن انتمـائهم للبنـان. وينطبـق الأمـر ذاتـه علـى الشيعـة يتمسـكون أ
السنة والدروز والمسيحيين. سيكون من المغري بالنسبة لهم اتخاذ الطريق الأسهل ومغادرة البلاد.

قد يكون خيار الفرار سهلا بالنسبة للأفراد، لكن لبنان لا يستطيع الهروب من مصيره وإنقاذ نفسه.

المصدر: فورين بوليسي
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